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  المستخلص:
هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــى الخصائــص الفنيــة لفــن المقامــات عنــد بديــع الزمــان الهمــذاني. 

ــا:  ــج منه ــدة نتائ ــج التاريخــي، خرجــت الدراســة بع ــي والمنه ــي التحلي ــج الوصف اتبعــت الدراســة المنه

يعــد بديــع الزمــان الهمــذاني مــن أشــهر رواد فــن المقامــات في النــر العــربي تنوعــت مقامــات البديــع في 

ــدور حولهــا  ــه ت ــع الزمــان شــخصيات لمقامات ــق بدي ــع أحــداث عــره اختل موضوعاتهــا، إذْ غطــت جمي

الأحــداث كالــراوي والبطــل، تميــزت مقامــات بديــع الزمــان في بنائهــا الفنــي بعــدة خصائــص تشــكل منهــا 

ــا  ــان في بنائه ــع الزم ــات بدي ــدت مقام ــا اعتم ــف وغيره ــة والوص ــل والكدي ــراوي والبط ــاء كال ــك البن ذل

الشــكلي عــى عــدة عنــاصر مثــل الألفــاظ والمعــاني والصــور البيانيــة إن أســلوب مقامــات بديــع الزمــان في 

جملتــه ومكوناتــه لا يختلــف عــن أســلوب رســائل القــرن الرابــع للهجــرة. أوصــت الدراســة بتنــاول مظاهــر 

الغايــات التعليميــة للمقامــات البديعيــة.

كلمات مفتاحية: الهمذاني-المقامات-الراوي-البطل-الكدية.
Abstract:

The study aimed to identify the artistic characteristics of the 
art of maqam at Badie al-Zaman Al-Hamzani, the study followed 
the descriptive analytical approach and the historical approach, the 
study came out with several results, including: Badia al-Zaman 
Al-Hamzani is one of the most famous pioneers of the art of ma-
qams in Arabic prose, the positions of al-Badia varied in its topics, 
All the events of his time, badia al-Zaman made up figures for his 
shrines revolve around events such as the narrator and the hero, 
characterized by the shrines of Badia al-Zaman in its artistic con-
struction with several characteristics, including that building such 
as narrator, hero, malicious, description, etc., adopted the shrines 
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of Badia al-Zaman in its formal construction on several Elements 
such as words, meanings and graphic images, the style of the 
shrines of Badia al-Zaman in its sentence and its components is no 
different from the method of fourth-century messages of migration

 Key words: Hamzani-Maqamat-Narrator-Hero-Al-Kadiya.

مقدمة :
ــه الــذي بــدأ إنــزال الوحــي بأمــر القــراءة، وربــط القــراءة باســم الخالــق جــلّ شــأنه  الحمــد الل

تعظيــاً لهــا إذْ قــال »اقــرأ باســم ربــك الــذي خلــق«، وصــىّ اللــه عــى ســيدنا محمــد بــن عبداللــه الــذي 

أوتي جوامــع الكلــم، وعــى أصحابــه الأخيــار وبعــد: 

        جاءت هذه الدراسة بعنوان: الخصائص الفنية لمقامات بديع الزمان الهمذاني.
هدف الدراسة: تهدف الدراسة إلى الآتي: 

11 بيان الخصائص الفنية لمقامات بديع الزمان الهمذاني..
22 التعريف على خصائص الشكل والبناء في المقامات البديعية..
33 معرفة طبيعة تلك الخصائص في الفن المقامي عند البديع..

2-التعريف بالمقامات وكتّابها

المقامة لغةً:
   المقُامــة في اللغــة تعنــي المجلــس والنــادي، ومقامــات النّــاس مجالســهم)1(، وظلــت الكلمــة عــى هــذا 
المدلــول واســتعملت مجــازاً لتعنــي القــوم الذيــن يجلســون في المجلــس، ومــن ذلــك قــول الشــاعر لبيــد 

بــن ربيعــة:
ومقامة غلب الرِّقاب كأنهّم   جن لدى باب الحصير قيام

وقد أنشد ابن بري لزهير قوله:
وفيهم مقامات حسان وجوههم    وأندية ينتابها القول والفعل.

ــن منظــور: »والمقُامــة  ــال اب ــك ق ــة عــى المــكان، وفي ذل ــي موضــع الإقامــة دلال     والمقامــة تعن

ــان  ــح والضــم، وقــد يكون ــام( بالفت ــام والمقُ ــام الرجــل إقامــة ومقامــة، )كالمقَ بالضــم )الإقامــة( يقــال: أق

للموضــع لأنـّـك إذا جعلتــه مــن قــام يقــوم فمفتــوح وإنْ جعلتــه مــن أقــام يقيــم فمضمــوم)2(، وقــد وردت 

المقامــة بهــذا المدلــول »موضــع الإقامــة« في شــعر لبيــد حــن قــال:
عفت الديار محلها فمقامها   بمنى تأبدّ غولها فرجامها.

   وبهــذا المدلــول وردت في القــرآن الكريــم اســاً لموضــع القيــام في قولــه تعــالى: “واتخــذوا مــن 

مقــام إبراهيــم مصــى)3(، هكــذا جــاء المدلــول اللغــوي لكلمــة مقامــة في حقيقتــه ومجــازه.
    وأمّــا في الاصطــاح فلــم نعــرف أحــداً قبــل بديــع الزمــان الهمــذاني أطلــق هــذه التســمية »المقامــات« 
عــى هــذا اللــون النــري، فقــد ألـّـف كتابــاً يحتــوي عــى حكايــات وقصــص نثريــة طريفــة ابتدعهــا ســاّها 
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»المقامــات« وعرفــت فيــا بعــد باســم »مقامــات بديــع الزمــان الهمــذاني)4(«، وقــال بذلــك الثعالبــي)5(.

المقامة اصطلاحاً:
    أخــذت المقامــة اســمها الاصطلاحــي واتخــذت شــكلها الأدبي بصورتــه النهائيــة، وأصبحــت تــدل 

ــاظ الفصيحــة  ــا راوٍ بأســلوب أدبي يعتمــد عــى الألف ــة يرويه ــن حادث ــي تتضمّ ــة الت عــى القطعــة النثري

ــك  ــى ذل ــدل ع ــة ت ــص نثري ــت قص ــا ألِّف ــرة، عندم ــع للهج ــرن الراب ــال في الق ــجوعة والخي ــل المس والجم

وتأخــذ مســمى »المقامــة« ، وبذلــك دخلــت المقامــة دائــرة المصطلحــات الأدبيــة ومثلّــت فنّــاً مــن فنــون 

ــربي. الأدب الع

   وقد عُرِّفت المقامة في الاصطلاح بتعريفات منها:
11 تعريــف زكي مبــارك هــي: “القصــص القصــرة التــي يودعهــا الكاتــب مــا يشــاء مــن فكــرة .

أدبيــة أو فلســفية أو خطــرة وجدانيــة، أو لمحــة مــن لمحــات الدعابــة أو المجــون)6(«.
22 تعريف شوقي ضيف: هي »حديث أدبي بليغ)7(..
33 ــاملة، ذات . ــة ش ــى حبك ــتمل ع ــرة تش ــة قص ــي “قص ــوض: ه ــور ع ــف ن ــف يوس تعري

موضــوع، وأبطالهــا لا يخرجــون عــن الإطــار الــذي رســمه لهــم الكاتــب في واقعهــم الدرامي، 
وهــذا لا ينفــي بعــض الاختــاف عــن فــن القصــة)8(.

44 ــا عــى . ــات قصــرة تشــتمل كل واحــدة منه ــات: هــي “حكاي ــف أحمــد حســن الزي تعري
حادثــة لا تســتغرق غالبــاً أكــر مــن مقامــة وتنتهــي بعظــة أو مُلحــة، ولحســن الديباجــة 
ــة نســتنتج  ــا المحــل الأوّل)9(«، ومــن خــال التعريفــات الاصطلاحي ورشــاقة الأســلوب فيه
ــة،  ــي، والحبك ــرد القص ــة وال ــل في الدرام ــة وتتمث ــا بالقص ــات تربطه ــة س أنّ للمقام
ــر  ــال مظاه ــن خ ــب م ــه الكات ــرض ل ــذي يع ــي ال ــع اليوم ــن الواق ــا م ــتمداد مادته واس

ــوة الأســلوب. ــاة، فضــاً عــن ق الحي

نشأتها:
 نشــأت المقامــة الأدبيــة في المــرق العــربي بــن القرنــن الثالــث والرابــع الهجريــن باتفــاق الباحثين، 

ولكنهــم اختلفــوا في مبتدعهــا، وانحــر حديثهــم حــول ثلاثــة أعــام عاشــوا في فــرة ظهورهــا، وهــم: بديــع 

الزمــان الهمــذاني، وابــن دُريــد، وأحمــد بــن فــارس.

ــوا في  ــم اختلف ــه، ولكنه ــق علي ــذا متف ــأة وه ــة النش ــات مشرقي ــه أنّ المقام ــلم ب ــن المس       م

ــراث النــري العــربي  ــدع هــذا الفــن في ال ــا، وتباينــت الأقــوال حــول مبت مبتدعهــا وصاحــب الفضــل فيه

حــول نشــأة المقامــات عــى ثلاثــة آراء وردت فيهــا ثلاثــة أســاء كبــرة عــاش أصحابهــا بــن القرنــن الثالــث 

والرابــع الهجريــن، وهــم: بديــع الزمــان الهمــذاني، وابــن دريــد، وابــن فــارس، وذلــك عــى النحــو التــالي:
أ.الــرأي الأول: ويــرى أصحابــه أنّ بديــع الزمــان هــو مــن ابتــدع هــذا الفــن: ومــن قــال بذلــك 
ــأنّ  ــع الزمــان حــن قــال: “هــذا مــع اعــرافي ب ــذي نســب نشــأة المقامــات إلى بدي الحريــري ال
البديــع رحمــه اللــه ســبّاق غايــات، وصاحــب آيــات، وأنّ المتصــدي بعــده لإنشــاء مقامــة، ولــو 
أوُتي بلاغــة قدامــة، لا يغــرف إلّ مــن فضالتــه، ولا يــري ذلــك المــرى إلّ بدلالتــه)10(«، وتبعــه 
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ــاب عمــل المقامــات علّمــة  ــح ب ــم أنّ أوّل مــن فت ــذي يقــول: “واعل ــك القلقشــندي ال عــى ذل
الدهــر وإمــام الأدب البديــع الهمــذاني فعمــل مقاماتــه المشــهورة المنســوبة إليــه، وهــي في غايــة 
ــن  ــاء والمحدث ــر مــن القدم ــة في الصنعــة)11(«، وذهــب هــذا المذهــب كث ــو الرتب البلاغــة وعل
ــن أحمــد الخفاجــي، ومصطفــى محمــد الشــكعة،  ــن حجــة الحمــوي، وشــهاب الدي ــال: اب أمث

والســيد أحمــد الهاشــمي، ومــارون عبــود وغيرهــم.
ــد، وهــو  ــن دُري ــه أنّ الفضــل في نشــأة المقامــات يرجــع إلى اب ــرى أصحاب ــاني: وي ــرأي الث ب.ال
صاحــب الفكــرة في ذلــك، وممــن قــال بهــذا الــرأي الحــري القــرواني الــذي أورد قائــاً: “ولمـّـا 
رأى – أي البديــع- أبــا بكــر محمــد بــن الحســن بــن دُريــد الأزدي أغــرب بأربعــن حديثــاً، وذكــر 
أنّــه اســتنبطها مــن ينابيــع صــدره، واســتنخبها مــن معــادن فِكــره، وأبداهــا للأبصــار والبصائــر، 
وأهداهــا للأفــكار والضمائــر، في معــارض أعجميــة، وألفــاظ حوشــية، فجــاء أكثرهــا مــا أظهــر تنبو 
عــن قبولــه الطبــاع، ولا ترفــع لــه حُجُبهــا الأســاع، وتوسّــع فيهــا، إذْ صّرف ألفاظهــا ومعانيهــا، في 
وجــوه مختلفــة، وضروب متصرفــة، عارضهــا البديــع بأربعمائــة مقامــة في الكديــة، تــذوب ظرفــاً، 
وتقطــر حُسْــناً، لا مناســبة بــن المقامتــن لفظــاً ولا معنــى، وعطــف مســاجلتها، ووقــف مناقلتهــا 
ــه  ــح الإســكندري)12(«، وتبع ــا الفت ــن هشــام، والآخــر أب ــى ب ــن ســمّى أحدهــا عي ــن رجل ب
عــى هــذا الــرأي الكثــر مــن الباحثــن المحدثــن أمثــال: شــوقي ضيــف، وزكي مبــارك، وأنيــس 

المقــدسي، وعبّــاس حســن وغيرهــم.
ت.الــرأي الثالــث: ويــرى أصحابــه أنّ ابــن فــارس هــو مبتــدع المقامــات وبــه اقتــدى البديــع، 
ــك  ــم عــى ذل ــكان)14( والســيوطي،  وتبعه ــن خل ــي)13( واب ــرأي الثعالب ــن أصحــاب هــذا ال وم
أحمــد حســن الزيــات، ويوســف عــوض نــور، وجرجــي زيــدان وغيرهــم، ومهــا يكــن مــن هــو 
مبتــدع المقامــات إنّ بديــع الزمــان الهمــذاني هــو مــن أرسى أصــول هــذا الفــن النــري واشــتهر 
ــاس وأصبحــت النمــوذج)15(  ــه بإعجــاب النّ ــه في عــره، إذْ حظيــت مقامات ــه دون منافــس ل ب

الــذي يحــرص الأدبــاء عــى تقليــده.

البديع ومقاماته:
بديــع الزمــان هــو أبــو الفضــل أحمــد بــن الحســن بــن يحيــى)16( ، ولــد في مدينــة همــذان شــالي 

فــارس ســنة 358هـــ، مــن أسرة عربيــة ذات فضــل وعلــم، تتلمــذ عــى خــرة العلــاء في همــذان)17( أمثــال: 

أحمــد بــن فــارس ومحمــد بــن الحســن، الفــراّء وغيرهــم.

عددها: 
ــل  ــي مح ــة فه ــه الدق ــى وج ــع ع ــات البدي ــدد مقام ــة ع ــة والحديث ــادر القديم ــص المص  لم تح

اختــاف عندهــم بــن القدمــاء والمحدثــن، فقــد ذكــر الثعالبــي أنّ البديــع أمــى أربعمائــة مقامــة)18(، ولم 

يــر غــره مــن القدمــاء إلى إحصائهــا وعددهــا، أمّــا المحدثــون فتباينــت آراؤهــم فهــي اثنتــان وأربعــون 

ــود  ــارون عب ــد م ــون عن ــد وخمس ــليمان)20(، وواح ــن س ــوسى ب ــد م ــون عن ــارك)19(، وخمس ــد زكي مب عن

ــه موضــوع دراســتنا. ــاه في مقامات وعمــرو فــروخ، وهــو مــا أثبتن
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د. يوسف محمد أبكر أحمد -د. يوسف محمد توتو محمدعلي 

موضوع مقامات البديع:
ــة أي الاســتعطاء، كمعنــى أول،     تــدور مقامــات »الهمــذاني« في معظمهــا حــول موضــوع الكُدي

والتلطــف في ســؤال النــاس مــن خــال خطــاب لغــوي مثــر كمعنــى ثــان، فضــاً عــن تناولهــا أغــراض أخــرى 

وفــق الغايــة التعليميــة التــي قصدهــا البديــع مــن خــال مقاماتــه عــى النحــو التــالي:

ــل  ــال في ظ ــب الم ــيلة الأولى لجل ــي الوس ــا ه ــراً، لأنهّ ــع كث ــا البدي ــمّ به ــد اهت ــة: وق 1.الكدي
ــة: ــر التالي ــذت المظاه ــد أخ ــدة، وق ــية ومعق ــية قاس ــروف معيش ظ

أ البراعة اللغوية، كما في المقامتين الأزاذية والأذربيجانية.	.

ب الزيارة ليلاً لأن الناس أكثر كرماً في الليل، كما في المقامة الكوفية.	.

ت ادعاء العمى، كما في المقامة المكفوفية.	.

ث ادعاء بعض المهن، كما في المقامة القِردية.	.

ج مظاهــر وأســاليب مختلفــة ومتنوعــة، كادعــاء الفقــر وتبــدل الحــال، كــا 	.

في المقامــة الساســانية. 

ــا البديــع صــورة حيــة عــن  2.تصويــر الأخــاق والقيــم والســلوك: وفي هــذا الجانــب يقــدم لن
مجتمعــه الــذي نشــأ فيــه، فــكان خــر معــر عــن ذلــك العــر الــذي اضطربــت فيــه الأخــاق 

والســلوك والــدول والأفــراد والجماعــات، إذ تقــدم هــذه المقامــات صــورة بانوراميــة لمجتمــع فيــه 

كل المتناقضــات، ومــن ذلــك:

أ.	 تصوير جانب من حياة المجون والسكر والعربدة، كما في المقلمة الخمرية.

إعطاء صورة عن محدثي النعمة، والانتهازيين، كما في المقامة المضيرية. ب.	

تصوير فساد القضاء والقضاة، كما في المقامة النيسابورية. ت.	

3.موضوعات متنوعة فرضتها ظروف حياته، ومن تلك الموضوعات:
أ المديــح: إذ إن » الهمــذاني » ولأســباب حياتيــة – بمــا عــرف عنــه مــن تنقــل وترحــال بــن 	.

الــدول – كتــب ســت مقامــات في مديــح » خلــف بــن أحمــد »، والي سجســتان التــي أمــى 

فيهــا حــوالي ســنتين مــن عمــره، وفي هــذه المقامــات الســت بالــغ وأطنــب في ذكــر محاســن 

هــذا الرجــل، ففــي المقامــة الملوكيــة، يتجــاوز » الهمــذاني » كل الملــوك الســابقين ليصــل إلى 

القــول عنــه: » الذهــب أيــر مــا يهــب، والألـِـفُ لا يعمــه إلا الخَلـْـف، وهــذا جبــل الكحــل 

ــورة »  ــق الدكت ــل... »)21(، وتعل ــاء الجزي ــك العط ــر ذل ــف لا يؤُثِّ ــل، فكي ــه المي ــد أضر ب ق

أحــام الزعيــم » عــى هــذا القــول بــأن النــر في القــرن الرابــع الهجــري صــار يزاحــم الشــعر 

في كيــل المديــح ونظمــه، وأن ذلــك آذن » بانهــدام الحواجــز بــن الشــعر والنــر »)22(. 

ب ــعرية » و« العراقيــة 	. نقــد مجتمــع الشــعراء وبيــان عيوبهــم: ففــي أربــع مقامــات هــي: » الشِّ

» و« القريضيــة » و« الجاحظيــة » يتحــول » الهمــذاني » إلى ناقــد أدبي يــوزع أحكامــه ويطلــق 
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                 الخصائص الفنية لمقامات بديع الزمان الهمذاني

ــاب عــى حــد ســواء، وقــد أثبــت في ذلــك أنــه صاحــب ذائقــة  ســهامه عــى الشــعراء والكتّ

رفيعــة، فقــد أطلــق أحكامــاً بــدت نهائيــة غــر قابلــة للنقــاش عــى » امــرئ القيــس »، و« 

الفــرزدق »، و« الأخطــل »، وغيرهــم، وكذلــك كان يســأل أســئلة مفاجئــة يجيب عنهــا إجابات 

ذكيــة ولماّحــة أيضــاً)23(، وفي المقامــة الجاحظيــة، نــرى » الهمــذاني » ينتقــد الجاحــظ لخلــو 

. نــره مــن الســجع ولعــدم قولــه الشــعر، وهــو نقــد متــرع وفيــه تجــنٍّ

ت الوعــظ والزهــد: وقــد ورد هــذا في مقامتــن هــا: الوعظيــة والأهوازيــة، وفيهــا دعــوة إلى 	.

التأمــل والتزهــد والتقشــف والاســتعداد لليــوم الآخــر.

ــر فيهــا مذهــب  ــاً تحقــر بعــض المذاهــب كــا في المقامــة المارســتانية التــي يحقِّ ــاول قلي وتن

المعتزلــة، ويعــد أتباعــه مجــوس الأمــة، وفي المقامــة الإبليســية يذهــب فيهــا البديــع إلى التخييــل، 

بالإضافــة إلى الوصــف، والحــض عــى التعليــم كــا في المقامــة العلميــة، وغيرهــا.

3-خصائص البناء
ــاءً  ــا بن ــف أجزائه ــاً واضحــاً في مبناهــا وتولي ــاك تباين ــع يلاحــظ أنّ هن ــات البدي ــع لمقام     المتتبِّ

عــى طــول وقِــر المقامــة، وبعــد الاســتقراء لمجاميــع تلــك المقامــات، تبــنّ أنّ أهــمّ جزئيــات البنــاء الفنِّــي 

لمقامــات البديــع قــد تجــى في الجوانــب التاليــة:

الشخصيات:
    تميــزت مقامــات البديــع في بنائهــا الفنــي عــى رســم الشــخصيات التــي تقــوم بتحــرك الأحــداث 

ــراوي  ــه، وقــد اتســمت هــذه المقامــات في شــخصياتها بوحــدة ال ــع مــن خــال مقامات التــي قصهــا البدي

ووحــدة البطــل، وتجلــت براعــة البديــع في رســم شــخصيتي الــراوي والبطــل اللذيــن لعبــا دوراً مهــا في 

البنــاء الفنــي للمقامــة البديعيــة.

أ.الــراوي: ويطــل علينــا في ديباجــة الافتتــاح، وهــو مــن أهــم أركان المقامــات البديعيــة، وفي هــذا 
الجــزء مــن بنــاء المقامــات البديعيــة نجدهــا تبــدأ غالبــاً بقــول المؤلــف »حدثنــا عيــى بن هشــام، 

أو كنــت بكــذا«، وعيــى بــن هشــام هــو الراويــة ويمثــل الركــن الأول مــن محــور الشــخصيات 

في القصــة المقاميــة، وتعــد شــخصية الراويــة مهمــة في البنــاء الفنــي لمقامــات البديــع لأنهّــا تمهــد 

لظهــور البطــل ومتابعتــه وتقديــم أحــداث مقاماتــه لنلــم مــن خــال سرد تلــك الأحــداث بالبطــل.   

ع  ــوِّ ــة عيــى بــن هشــام ين ــة يلاحــظ أنّ الراوي ــاح في المقامــات البديعي ــع لديباجــة الافتت والمتتبِّ

افتتاحهــا بنــاءً عــى حــال المجتمــع الــذي ينقــل أحداثــه مــن خــال روايتــه للمقامــات)24(، وقيامــه 

بكشــف البطــل، وبالتــالي فــإنّ الراويــة عنــر مهــم مــن عنــاصر البنــاء الفنــي في المقامــة البديعيــة. 

ب.البطل: 
ــة  ــة لخدم ــة تعليمي ــاذج فني ــم نم ــه لتقدي ــع في مقامات ــه البدي ــاني ابتدع ــوذج إنس ــو نم      وه

غايتــه التــي قصدهــا في صنيعــه مــن خــال تلــك المقامــات وهــي غايــة تعليميــة، وقــد اختــار أبــا الفتــح 
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د. يوسف محمد أبكر أحمد -د. يوسف محمد توتو محمدعلي 

الاســكندري بطــاً لمقاماتــه، وهــو شــخص عبقــري مكــدي يعتمــد عــى الحيلــة والمراوغــة مــن أجــل كســب 

ــن هشــام لموضــوع  ــى ب ــة عي ــا الراوي ــي يبتدره ــة )25(الت ــد ديباجــة المقدم ــر البطــل بع عيشــه، ويظه

مقاماتــه، وقــد وصفــه محمــد غنيمــي هــال بقوله:«أديــب يجيــد الأســلوب عــن بديهــة وارتجــال )26(«.

ــز بطــل المقامــات البديعيــة بالبراعــة اللفظيــة والوعــظ والحيلــة مــن أجــل نيــل مــا عنــد     وتميّ

الآخريــن ابتــزازاً، ويتســم في الغالــب بالاحتجــاب والتســر ســمة لــه، ويســتخدم الأشــعار، وهــو شــخصية 

ســيّارة نجــده مــرة في البــرة، وأخــرى في بغــداد، وأخــرى في أزربيجــان وغيرهــا مــن البلــدان متنقــاً مــن 

أجــل العطــاء كــا يفعــل أدبــاء عــره. وعــى الرغــم مــن بطولــة أبي الفتــح الإســكندري في مقامــات البديع 

إلّ أنـّـه لم يظهــر في المقامــات التاليــة: المقامــة البغداديــة، والمقامــة النهيديــة، والمقامــة التميميــة، والمقامــة 

ــك  ــل بتل ــباب تتص ــك لأس ــة، وذل ــة الغيلاني ــة، والمقام ــة المغزلي ــة، والمقام ــة الصيمري ــة، والمقام البِشْي

المقامــات)27(، وهنــاك مقامــات ظهــر فيهــا البطــل إلّ أنّــه لم يكــد فيهــا لأســباب مختلفــة تتصــل بطبيعــة 

ــة الشــرازية،  ــة، والمقام ــة الرصافي ــة، والمقام ــة المضيري ــة، والمقام ــة الوعظي ــات، وهــي: المقام ــك المقام تل

ــة المارســتانية،  ــة، المقام ــة الخمري ــة، والمقام ــة الملوكي ــة، والمقام ــة الأهوازي ــة النيســابورية، والمقام والمقام

ــة،  ــة الوجداني ــة، والمقام ــة البصري ــة، والمقام ــة المجاعي ــة، والمقام ــة الحلواني ــة، والمقام ــة العلمي والمقام

والمقامــة الســارية، ومــع ذلــك يظــل البطــل جــزءًا أصيــاً مــن البنــاء الفنــي للمقامــات البديعيــة مســتخدماً 

أســاليبه ووســائله مــن أجــل غايتــه التــي يكشــف مــن خلالهــا الجوانــب التــي قصدهــا البديــع مــن خــال 

ــه،  ــروي إلي ــة وهــي شــخصية الم ــاك شــخصية ثالث ــراوي هن ــب شــخصيتي البطــل وال ــه. وإلى جان مقامات

وهــي شــخصية لا تظهــر في أجــزاء الفــن المقامــي ولا تتدخــل في وضــع أحــداث المقامــة، ونجــد شــخصية 

المــروي إليــه دومــاً في ديباجــة الافتتــاح في قــول البديــع »حدثنــا عيــى بــن هشــام، فقــال: ......« فشــخصية 

المــروي إليــه هــي المتــذوِّق، أو نحــن، أو المســتمعين، تتشــكل هــذه الشــخصية مــن خــال مقامــات البديــع، 

ــا في  ــا تأخــذ موقعه ــة، ولكنه ــات البديعي ــع أحــداث المقام ــر مشــاركة في صن ــي شــخصية غ ــالي فه وبالت

البنــاء الفنــي للمقامــات البديعيــة.

موضوع المقامات:
    يلعــب الموضــوع دوراً مهــاً في مقامــات البديــع لأنـّـه يمثــل الظواهــر الاجتماعيــة التــي يســعى 

ــر  ــة في ع ــاة العام ــن الحي ــوذة م ــة مأخ ــات البديعي ــر إلى أنّ المقام ــوع يش ــا، والموض ــع لمعالجته البدي

المؤلــف.

ــع لمقامــات البديــع يجدهــا قــد تتنــاول موضوعــات متنوعــة تتحــد جميعهــا في خدمــة      والمتتبِّ

ــه  ــه، وهــي تقــدم صــورة شــاملة لواقــع عــره وبيئت ــع في مقامات ــة التــي قصدهــا البدي ــة التعليمي الغاي

السياســية والاجتماعيــة والعلميــة والثقافيــة، وهــذه الموضوعــات تناولــت أغراضــاً تفصيليــة تتصــل اتصــاً 

عميقــاً ببنــاء المقامــات البديعيــة، مثــل الكديــة وهــي الصفــة الملازمــة لبطــل المقامــات، وقــد قصــد البديــع 

مــن خلالهــا أنّ يصــور الظواهــر التــي عمّــت المجتمــع العبــاسي ودفعــت الكثــر إلى التفنــن في أســاليب 
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                 الخصائص الفنية لمقامات بديع الزمان الهمذاني

الاحتيــال)28(، وللكديــة عنــد البطــل عــدة مظاهــر منهــا التكــدي بالبراعــة الأســلوبية، والتكــدي بالحيلــة 

ــة  ــه عنــراً مهــاً في بني ــة الموضــوع في كون في شــتى أنواعهــا، والوعــظ، والألغــاز وغيرهــا. وتكمــن أهمي

ــع  ــا البدي ــي عالجه ــور الت ــي تعــد مــن أهــمّ الأم ــة الت ــل الظواهــر الاجتماعي ــه يمث ــة لأنّ ــة البديعي المقام

في مقاماتــه، والموضــوع أعطــى المقامــة البديعيــة واقعيتهــا في كونهــا مأخــوذة مــن الحيــاة ومنتزعــة مــن 

ــد  ــود.  وتع ــش موج ــع معي ــل لواق ــي تأصي ــالي فه ــب، وبالت ــه الكات ــاش في ــذي ع ــي ال ــع الاجتماع الواق

الكديــة مــن الأصــول الفنيــة التــي قامــت عليهــا مقامــات البديــع، وهــي موضــوع أســاسي تــرز مــن خلالــه 

عيــوب المجتمــع ومشــكلاته المتنوعــة )29(وذلــك لاقترانهــا بعــاج تلــك المشــكلات وبالتــالي أصبحــت أصــاً 

مــن أصــول البنــاء الفنــي للمقامــات البديعيــة وهــي صفــة ملازمــة للبطــل.

الوصف: 
     يعــد الوصــف مــن العنــاصر المهمــة في البنــاء الفنــي للمقامــات البديعيــة، وذلــك لأنّ المؤلــف 

وصــف كثــراً مــن وجــوه الحيــاة في عــره بأســلوبٍ قصــي مرتبــط بالحــدث الــذي تــدور حولــه المقامــة، 

ــة  ــالي الحــدث يدخــل المقام ــب الشــخصيات، وبالت ــي تصي ــف والتطــورات الت ــا المواق ــث يكشــف لن حي

ــاة  في حقــل القصــة القصــرة)30(، ومــن خــال الحــدث تكــون للوصــف أهميتــه في كشــف مظاهــر الحي

وتمدنهــا ورقيهــا، وفي ذلــك أنّ البديــع قــد سرد مجريــات مقاماتــه بطريقــة قصصيــة »، ومــن أمثلــة ذلــك 

ــدَاذَ،  ــا بِبَغْ ــتهََيْتُ الأزَاَذَ، وأنََ ــالَ: اشْ ــامٍ قَ ــنُ هِشَ ــى بْ ــا عِيَ ثنََ ــا: »«حَدَّ ــي يقــول فيه ــة الت المقامــة البغدادي

ــا بِسَــوادِيٍّ يسَُــوقُ  ــإِذَا أنََ ــرْخَ، فَ ــى أحََلَّنِــي الكَ ــهُ حَتَّ ــزُ مَحَالَّ ــتُ أنَتْهَِ ــدٍ، فخََرجْْ ــدٌ عَــى نقَْ ــسَ مَعْــي عَقْ وَليَِ

ــنَ  ــنْ أيَْ ــدٍ، مِ ــا زَيْ ــهُ أبََ ــاكَ الل ــدٍ، وَحَيَّ ــا وَاللــهِ بِصَيْ ــتُ: ظفَِرنَْ ــدِ إِزاَرهَُ، فقَُلْ ــرِّفُ بِالعَقْ ــدِ حِــاِرهَُ، وَيطَُ بِالجَهْ

: لسَْــتُ بِــأبَِ زَيْــدٍ، وَلكَِنِّــي أبَْــو  ــوادِيُّ أقَبَْلْــتَ؟ وَأيَْــنَ نزَلَْــتَ؟ وَمَتَــى وَافيَْــتَ؟ وَهَلُــمَّ إِلَ البَيْــتِ، فقََــالَ السَّ

ــيطاَنَ، وَأبَعَْــدَ النِّسْــيانَ، أنَسَْــانيِكَ طـُـولُ العَهْــدِ، وَاتصَْــالُ البُعْــدِ، فكََيْــفَ  عُبَيـْـدٍ، فقَُلـْـتُ: نعََــمْ، لعََــنَ اللــهُ الشَّ

هَُ  بِيــعُ عَــىَ دِمْنَتِــهِ، وَأرَجُْــو أنَْ يصَُــِّر ــتَ الرَّ حَــالُ أبَِيــكَ؟ أشََــابٌ كَعَهْــدي، أمَْ شَــابَ بعَْــدِي؟ فقََــالَ: َقــدْ نبََ

اللــهُ إِلَ جَنَّتِــهِ، فقَُلـْـتُ: إنَِّــا للــهِ وإنَِّــا إلِيَْــهِ رَاجِعُــونَ، وَلاَ حَــوْلَ ولاَ قـُـوةَ إلِاَّ بِاللــهِ العَــيِِّ العَظِيــم، وَمَــدَدْتُ 

ــهَ لا  ــدْتكَُ الل ــالَ: نشََ ــهِ، وَقَ ــوادِيُّ عَــى خَــرِْي بِجُمْعِ ــضَ السَّ ــهُ، فقََبَ ــدُ تَزِْيقَ ــدَارِ، أرُِي ــدَارِ، إِلي الصِ ــدَ البِ يَ

ــهُ  ــربَُ، وَطعََامُ ــوقُ أقَْ ــواءً، وَالسُّ ــرَِ شِ ــوقِ نشَْ ــدَاءً، أوَْ إِلَ السُّ ــبْ غَ ــتِ نصُِ ــمَّ إِلى البَيْ ــتُ: هَلُ ــهُ، فقَُلْ مَزَّقتَْ

اءً  ــعَ، ثُــمَّ أتَيَْنَــا شَــوَّ ــمْ أنََّــهُ وَقَ ــمْ يعَْلَ ــهُ عَاطِفُــةُ اللَّقَــمِ، وَطمَِــعَ، وَلَ ــبُ، فاَسْــتفََزَّتهُْ حُمَــةُ القَــرمَِ، وَعَطفََتْ أطَيَْ

ــهُ  ــواءِ، ثُــمَّ زِنْ لَ ــنْ هَــذا الشِّ ــدٍ مِ ــرِزْ لأبَِ زَيْ ــتُ: افْ ــاً، فقَُلْ ــايلَُ جُواذِباَتُــهُ مَرقَ ــاً، وَتتَسََ ــرُ شِــوَاؤُهُ عَرقَ يتَقََاطَ

مِــنْ تلِـْـكَ الحَلـْـواءِ، واخْــرَْ لـَـهُ مِــنْ تلِـْـكَ الأطَبْــاقِ، وانضِْــدْ عَليَْهَــا أوَْرَاقَ الرُّقـَـاقِ، وَرشَُّ عَليَْــهِ شَــيْئاًَ مِــنْ مَــاءِ 

ــوّاءُ بِسَــاطوُرهِِ، عَــىَ زُبـْـدَةِ تنَُّــورهِِ، فجََعَلهــا كَالكُحْــلِ سَــحْقاً،  قِ، ليِأكَُلـَـهُ أبَـُـو زَيـْـدٍ هَنيَّــاً، فأَنخَْــى الشَّ ــاَّ السُّ

وكََالطِّحْــنِ دَقـّـا، ثـُـمَّ جَلــسَ وَجَلسَْــتُ، ولا يئَِــسَ وَلا يئَِسْــتُ، حَتَّــى اسْــتوَفيَْنَا، وَقلُـْـتُ لصَِاحِــبِ الحَلـْـوَى: زِنْ 

ــيَِّ العُمْــرِ، يوَْمِــيَّ  لأبَي زَيْــدٍ مِــنَ اللُّوزِينــج رطِلَْــنِْ فهَْــوَ أجَْــرَى فِ الحُلْــوقِ، وَأمَْــىَ فِ العُــرُوقِ، وَليَْكُــنْ ليَْ

ــغِ،  ــلَ المضَْ ــغِ، قبَْ مْ ــذُوبُ كَالصَّ ــوْنِ، يَ ــيَّ اللَّ ــنِ، كَوكَْب هْ ــؤِيَّ الدُّ ــو، لؤُْلُ ــفِ الحَشْ ، كَثِي ــرِْ ــقَ القِ ، رقَِي ــرِْ النَّ
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د. يوسف محمد أبكر أحمد -د. يوسف محمد توتو محمدعلي 

ليَِأكُْلَــهُ أبََــو َزيْــدٍ هَنِيَّــاً، قَــالَ: فوََزنََــهُ ثـُـمَّ قعََــدَ وَقعَــدْتُ، وَجَــرَّدَ وَجَــرَّدْتُ، حَتــىَّ اسْــتوَْفيَْنَاهُ، ثـُـمَّ قلُْــتُ: يَــا 

ــارَّةَ، وَيفَْثــأَ هــذِهِ اللُّقَــمَ الحَــارَّةَ، اجْلِــسْ  أبَـَـا زَيـْـدٍ مَــا أحَْوَجَنَــا إِلَ مَــاءٍ يشَُعْشِــعُ بِالثَّلـْـجِ، ليَِقْمَــعَ هَــذِهِ الصَّ

بــةِ مــاءٍ، ثـُـمَّ خَرجَْــتُ وَجَلسَْــتُ بِحَيْــثُ أرََاهُ ولاَ يَــراَنِ أنَظُْــرُ  اءٍ، يأَتْيِــكَ بِشَْ يَــا أبََــا َزيْــدٍ حَتَّــى نأتْيِــكَ بِسَــقَّ

ــنَ ثََــنُ مــا  ــالَ: أيَْ ــإِزاَرهِِ، وَقَ اءُ بِ ــوَّ ــقَ الشَّ ــوادِيُّ إِلَ حِــاَرهِِ، فاَعْتلََ ــامَ السَّ ــهِ قَ ــأتُ عَليَْ ــاَّ أبَطَْ مَــا يصَْنَــعُ، فلََ

اءُ: هَــاكَ، وَمَتـَـى  ــوَّ أكََلـْـتَ؟ فقََــالَ: أبَـُـو زَيـْـدٍ: أكََلتْـُـهُ ضَيفَْــاً، فلَكََمَــهُ لكَْمَــةً، وَثنََّــى عَليَْــهِ بِلطَمَْــةٍ، ثـُـمَّ قـَـالَ الشَّ

ــوَادِيُّ يبَْــيِ وَيحَُــلُّ عُقَــدَهُ بِأسَْــنَانهِِ وَيقَُــولُ: كَــمْ قلُْــتُ  يــنَ، فجََعَــلَ السَّ دَعَوْنـَـاكَ؟ زِنْ يـَـا أخََــا القِحَــةِ عِشِْ

ــدٍ، وَهْــوَ يقَُــولُ: أنَْــتَ أبَُــو زَيْــدٍ، فأَنَشَْــدْتُ:  لِــذَاكَ القُرَيْــدِ، أنََــا أبَُــو عُبَيْ

أعَْمِـــلْ لرِِزقِْكَ كُلَّ آلة *** لاَ تقَْعُدَنَّ بِكُلِّ حَـالـَهْ

وَانهَْضْ بِكُلِّ عَظِـيَمةٍ *** فاَلمرَءُْ يعَْجِزُ لاَ مَحَالهَْ )31(.

ــاة في عــره  ــراً مــن وجــوه الحي ــد وصــف كث ــع ق ــة يلاحــظ أنّ البدي ــذه المقام ــل له      والمتأمِّ

عــر هــذه المقامــة، وهــو وصــف يصــوِّر الحيــاة في بغــداد، إذْ بــدأ بذكــر الطريــق العــام الــذي التقــى فيــه 

أبــو الفتــح الإســكندري مــع الســوداوي، ووصــف مــن خــال سرده الأثــواب والهنــدام، وحوانيــت الشــواء 

والأطعمــة وأنواعهــا وألوانهــا ورائحتهــا، وطريقــة صنعهــا وتوزيعهــا عــى الــرواد والمشــرين، مصــوراً واقــع 

ــاً«،  ــه مرق ــاً، تتســايل جوذبات ــا الشــواء يتقاطــر شــواؤه عرق ــمّ أتين ــه: “ثُ هــذه الأطعمــة في النفــوس بقول

وغــر ذلــك مــن الأوصــاف التــي أوردهــا البديــع في مقاماتــه.

الزمان والمكان:
     ويعــد الزمــان والمــكان مــن المكونــات المهمــة لبنــاء المقامــات البديعيــة لأنـّـه يمثــل البقعــة التــي 

وقعــت فيهــا أحــداث القصــة ومحــل التقــاء الشــخصيات وزمانهــا، وإذا تتبعنــا مقامــات البديــع نلاحــظ 

توظيفــه للزمــن في مقاماتــه، خاصــة الزمــن الــذي عــاش فيــه وهــو القــرن الرابــع للهجــرة، وللزمــن أهميتــه 

في المقامــات البديعيــة لأنّــه يعطيهــا طابــع الأصالــة والواقعيــة حتـّـى يصدقــه القــراّء ويتذوقــون صنيعــه.

   وأمّــا المــكان هــو الآخــر فقــد وظفّــه البديــع في مقاماتــه، وصــار جــزءًا أصيــاً مــن بنائهــا الفنــي، وذلــك 

النــص والحــدث يرتبطــان بالمــكان مثلــا يرتبطــان بالزمــان.

3-5 الخيال: وفي ذلك عمد المؤلف إلى اختلاق الأحداث والشخصيات والقصص.

   وتميــزت المقامــات البديعيــة في بنائهــا الفنــي بتنــوع مقاصدهــا »موضوعاتهــا«، وتنــوع حوادثهــا 

واســتقلاليتها عــن بعضهــا بعضــاَ.

4-خصائص الشكل
   المتتبِّــع لجزئيــات البنــاء الشــكلي لمقامــات البديــع أول مــا يلاحظــه عليــه غايتــه التعليميــة التــي 

دفعتــه إلى إنشــاء هــذا الفــن الكتــابي القصــي، وبعــد اســتقراء مجاميــع تلــك المقامــات البديعيــة نجــد أنّ 

خصائصهــا الشــكلية قــد تجلــت في الجوانــب التاليــة:

الألفاظ والمعاني: 
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                 الخصائص الفنية لمقامات بديع الزمان الهمذاني

ــك لأنّ  ــل الأدبي، وذل ــكلي للعم ــاء الش ــزاء البن ــن أج ــاً م ــزءًا مه ــاني ج ــاظ والمع ــد الألف        تع

الألفــاظ وســيلة مهمــة لنقــل المعــاني وصياغتهــا، والمعــاني وســيلة كذلــك لنقــل الفكــرة، واللفــظ والمعنــى 

يخدمــان الأســلوب الــذي هــو عــاد البنــاء الشــكلي للعمــل الأدبي، وتكــون للنــص الأدبي قــوة وتأثــر وقيمــة 

وغايــة عنــد تلاقــح ألفاظــه ومعانيــه وقويــت الصلــة بينهــا، وهــذا مــا قــرره أحمــد الشــايب بقولــه: “وإذا 

ــاً أن  ــة أحيان ــى، فمــن المجازف ــن اللفــظ والمعن ــن المــادة والصــورة، أو ب ــة الوثيقــة ب تقــررت هــذه الصل

تســند قــوة التأثــر، أو جــال البيــان أو أحدهــا دون الآخــر، فاللفــظ وســيلة لنقــل المعنــى، ولا قيمــة لــه 

إلّ بمعنــاه، كــا أنّ المعنــى لا يحيــا إلّ باللفــظ)32(«. والبديــع عنــي عنايــة فائقــة بألفاظــه ومعانيــه تحــرى 

الدقــة للفــظ وملاءمــة المعنــى للفكــرة، وذلــك عــى النحــو التــالي:

أ. الألفــاظ: وأول مــا نلاحظــه في هــذا الجانــب حشــد الألفــاظ ورصّهــا )33(  وتتابعهــا وتنوعهــا 
ــبب في  ــل الس ــا، ولع ــه ذاته ــه في مقامات ــر إلى شرح معاني ــذي اضط ــب ال ــوف والغري ــن المأل ب

حشــد تلــك الألفــاظ يعــود للهــدف التعليمــي الــذي قصــده البديــع في تأليــف مقاماتــه، المقامــة 

النهيديــة التــي يقــول فيهــا:

ثنَــا عِيــىَ بـْـنُ هِشــامٍ قـَـالَ: مِلـْـتُ مَــعَ نفََــرٍ مِــنْ أصَْحــابي إِلى فِنَــاءِ خَيْمَــةٍ ألَتْمَِــسُ القِــرى    »حَدَّ

مِــنْ أهَْلهِــا، فخََــرَجَ إلِيَْنَــا رجَُــلٌ حُزقَُــةٌ، فقََــالَ: مَــنْ أنَتُْــمْ؟ فقَُلنَْــا: أضَْيــافٌ لمْ يذَُوقُــوا مُنْــذُ ثـَـاثٍ 

عَدُوفــاً، قـَـالَ: فتَنََحْنَــحَ، ثـُـمَّ قـَـالَ: فـَـاَ رَأيْكُُــمْ يـَـا فِتيَْــانُ فِ نهَِيــدَةِ فِــرقٍْ كَهامَــةِ الأصَْلـَـعِ، في جَفْنَــةٍ 

ــارٍ رَبُــوضٍ الوَاحِــدَةُ مِنْهَــا تَْــأُ الفَــمَ، مِــنْ جَماعَــةٍ  ــرََ مِــنْ أكَْتــارِ جَبَّ رَوْحــاءَ، مُكَلَّلَــةٍ بِعَجْــوَةِ خَيْ

ْسُ، كَأنََّ نوََاهَــا ألَسُْــنُ الطَّــرِْ يجَْحَفُــونَ فِيهَــا النَّهِيــدَةَ  خُمْــصٍ عُطْــشِ خِمْــسِ، يغَِيــبُ فِيهَــا الــرِّ

ــهِ  ــا: إيِ وَالل ــانُ؟ فقَُلنَْ ــا فِتيَْ ــتهَُونهََا ي ــةِ أتَشَْ بلِْيَّ ــةِ الرَّ ــادِ الهَزمِْيَّ ــنَ الجِ ــنَ مِ ــدِ احْتلُِ ــبٍ قَ ــعْ أقَعُْ مَ

ــانُ فِ  ــا فِتيَْ ــمْ ي ــا رَأيْكُُ ــالَ: فَ ــمَّ قَ ــتهَِيهَا، ثُ ــاً يشَْ ــمْ أيَضَْ كُ ــالَ: وَعَمُّ ــيْخُ وَق ــهَ الشَّ ــتهيهَا، فقََهْقَ نشََ

ــةٍ بِهــا رِيــحُ القَــرظَِ فيََثِــبُ إلِيَْهَــا مِنْكُــمْ  ــباَئكِِ تجَُرثْــمُ عَــى سُــفْرةٍَ حَرتْيَِّ ــعُ السَّ دَرمَْــكٍ كَأنََّهَــا قِطَ

فتــى رفَِيــفٌ، لبَِــقٌ خَفِيــفٌ، فيََعَجُنُــهُ مِــنْ غَــرِْ أنَ يرَجُْفَــهُ أوَْ يخَْشِــفَهُ، فيَُزِيلُــهُ دُونَ مَلـْـكٍ ناِعِــمٍ، 

ــدَاءِ،  يْ ــةِ الصَّ ــهُ في ناَحِيَ ــهِ وَيدََعُ ــهِ فيََلوْي ــدُ إلِيَْ ــمَّ يعَْمَ ــراً، ثُ ــاً غَزِي ــاَرِ أوُْ المَــذْقِ لتَّ ــهُ بِالسَّ ــمَّ يلَتُُّ ثُ

ــارهُُ،  ــتْ نَ ــاَّ خبَ ــارَ فلََ ــزُرَ عَمَــدَ إِلى قصََــدِ الغَضَــا فأَشَْــعَلَ فِيــهِ النَّ ــى إذَِا تَــخَّ مِــنْ غَــرِْ أنَْ يتَْ حَتَّ

ــا،  ــهِ عَليَْهَ ــا بِ ــمَّ دَحَ ــهُ، ثُ ــمَ تلَوْيِثَ ــا أنَعَْ ــدَ مَ ــهُ بعَْ ــهَ ففََرطْحََ ــدَ إِلى عَجِينِ ــمَّ عَمَ ــهِ، ثُ ــدَ لقُِرمُْوصِ مَهَّ

ــى إذَِا  ــهِ الأوََارَانِ، حَتّ ــي بِ ــنَ الرَّضْــفِ مــا يلَتْقَِ ــهِ مِ ــالَ عَليَ ــبَّ أحَ ــفَّ وَقّ ــرهَُ فلَمَّضــا قَ ــمَّ خَمَّ ثُ

غَطَّاهُــاَ عَــى المَلَّــةِ المشُــاكهَِةِ بِطبََــقٍ وَتفََلَّــجَ شِــقَاقاًَ، وَحَــى قِشْهُــا رقُاَقــاً، وَاحْمِراَرهَُــا احْمِــرارَ 

ــجِ إِلَ  ــابٍ شُــنَّ عَليَْهَــا ضَبٌْ بيَْضــاءُ كَالثَّلْ ــنُ طَ ــأمُِّ الجِــرذَْانِ أوَْ عَــذِقِ بْ ــرِْ الحِجــازِ المشَْــهُورِ بِ بُ

مَــتْ إلِيَْكُــمْ  ْبِ، قدُِّ ــهِ مِــنَ الــرَّ رمَْــكِ مــا عَليَْ هــانِ، وَيَــرَْبُ لُــبُّ الدَّ أوََانِ رسُُــوخِها فِ خِــالِ الدِّ

ــهِ،  ــا إلِى وَصْفِ ــاشَْأبََّ كُلُّ مِنَّ ــالَ: فَ ــانُ؟ قَ ــا فِتيَْ ــتهَُونهََا يَ ــكَلٍ أفَتَشَْ ــنٍ أوَْ زنَْ ــمَ جُوَيْ ــا لقَْ فتَلَقَْمُونهَ

كُــمْ  ــيْخُ وَقـَـالَ: وَعَمُّ ــظَ، وَتَطََّــقَ، قلُنَْــا: إِي وَاللــهِ نشَْــتهَيها، قـَـالَ: فقََهْقَــهَ الشَّ وَتحََلَّــبَ رِيقُــهُ وَتلَمََّ
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د. يوسف محمد أبكر أحمد -د. يوسف محمد توتو محمدعلي 

يَّــةٍ، قـَـدْ أكََلـَـتِ الــرَمََ  واللــهِ لا يبُْغِضُهَــا ثـُـمَّ قـَـالَ: مــا رَأيْكُُــمْ يــا فِتيِْــانُ في عَنَــاقٍ نجَْدِيٍــة، عُلوِْيَّــةٍ برَِّ

هــا،  ــيحَ النَّجْــدِيَّ وَالقَيْصُــومَ وَالهَشِــيمِ، وَتبَََّضَــتِ الحَمِيــمَ، وَتَــاتْ مِــنَ القَصِيــصِ فـَـوَرى مُخُّ وَالشِّ

ــاشٍ  ــرِْ امْتِحَ ــنْ غَ ــجَ مِ ــى تنَْضَ ــسٍ حَتَّ ــسُ في وَطِي ــمَّ تنُْكَ ــةٍ ثُ ــحَطُ مُعْتبََطَ ــيَتهَُا تشُْ ــتْ كُشْ وَزهَِمَ

ــدٍ بِصَلائِـَـق  مَ إلِيَْكُــمْ وَقَــدْ عُــطَّ إِهَابهَُــا عَــنْ شَــحْمَةٍ بيَْضــاءَ عَــىَ خِــوانٍ مُنَضَّ أوَْ إنِهَْــاءٍ، ثـُـمَّ تقَُــدَّ

تهْــا نقُْــراَتٌ فِيهــا صِنَــابٌ وَأصَْبــاغٌ شَــتَّى،  ، وَقـًـدْ احْتفََّ ُ ، أوَِ القُوهِــيُّ الممَُــرَّ ُ كَأنََّهَــا القَباَطِــيُّ المنَُــرَّ

ــا: إيِ وَاللــهِ نشَْــتهَِيها،  ــانُ؟ قلُنْ ــاً، أفَتَشَْــتهَُونهََا يــا فِتيَْ ــاً، وَتسَــايلَُ مَرقَ ــادَرُ عَرقَ فتَوُضَــعُ بيَْنَكُــمْ تهََ

ــيْفِ، وَقَــالَ: مَــا يكَْفِــي مَــا بِنَــا مِــنَ  ــهِ بِالسَّ كُــمْ واللــهِ يرَقُْــصُ لهََــا، فوََثـَـبَ بعَْضُنَــا إلِيَْ قَــالَ: وَعَمُّ

ــا،  ــتْ مَثوَْانَ ــةٌ وَأكَْرمََ ــةٌ وَلوَِيَّ ــةٌ وَحُثاَلَ ــهِ جِلفَْ ــق عَليَْ ــهُ بِطبََ ــا ابنَْتُ ــا؟ فأَتَتنْ ــخَرَ بِنَ ــى تسَْ ــعِ حَتَّ قَ الدَّ

ــن)34(«. ــهُ ذَامِّ ــا حَامِدِيــنَ، وَلَ ــا لهََ فاَنصَْفَنَْ

   ويــرى بعــض النقــاد أنّ نشــأة المقامــات البديعيــة في القــرن الرابــع للهجــرة هــو الــذي طبعهــا 

بطابــع الصنعــة اللفظيــة لأنهّــا ظاهــرة فنيــة عمّــت ذلــك العــر، ومــن أولئــك محمــد رشــدي 

حســن الــذي أورد قائــاً: “إنّ نشــأة المقامــة في القــرن الرابــع الهجــري هــو الــذي طبعهــا بطابــع 

ــات في  ــى المقام ــها ع ــة نفس ــذه الحقيق ــرت ه ــد ف ــاب، وق ــة والاختض ــر الزين ــا، ع عصره

مختلــف العصــور، ولا تعــرف المقامــة كمقامــة إلّ بالتزامهــا الســجع والمحســنات البديعيــة«)35(.

ــه  ــع وثرائ ــة البدي ــعة ثقاف ــك أنّ س ــن ذل ــص م ــة، ونخل ــق والدلال ــزت بالعم ــاني: وتمي ب.المع
المعــرفي باللغــة العربيــة وتراثهــا ومقدرتــه البيانيــة في ترويــض معانيهــا ودلالاتهــا مكنتــه مــن 

ــا. ــا ومعانيه ــه عــى مســتوى ألفاظه ــاء الشــكلي لمقامات إحــكام صياغــة البن

الأسلوب: اتسم أسلوب المقامات البديعية بعدة سمات نجملها في الآتي:
11 القصصيــة الحكائيــة: وفي ذلــك اتســمت المقامــات بالقصصيــة التــي تكــرر فيهــا البطــل .

ــراوي، مــا جعلهــا تأخــذ شــكل الحوار)36(الــذي يتبــع في القصــص المعــروف، إلى  وال

جانــب ظاهــرة الــرد التــي لا يخلــو منهــا أي قصــص محــي.

22 ــارات . ــع العب ــح رفي ــع أســلوب فصي ــك اســتخدم البدي ــة: وفي ذل ــرة الصــور البلاغي ك

واضــح المعــاني حمــل ســات الأســلوب البليــغ، مــا دفــع شــوقي ضيــف إلى القــول: 

ــن  ــة م ــه طائف ــن مقامات ــة م ــان الأوّل أنْ يجمــع في كل مقام ــع الزم “وكان هــم بدي

ــن  ــرف م ــم ان ــن ث ــجع، وم ــى الس ــد ع ــي تعتم ــة الت ــة المصنّع ــاليب البلاغي الأس

الموضــوع إلى الأســلوب)37(«، والبديــع في تلــك المقامــات أسرف في اســتخدام الســجع 

ــك  ــتخدام تل ــور اس ــن ص ــة، وم ــه التعليمي ــق غايت ــى يحق ــة حت ــاس والمقابل والجن

ــة: ــك الصــور البلاغي ــن تل ــة، وم ــاليب البلاغي الأس

أ الجنــاس: والمتتبِّــع لمقامــات البديــع يلاحــظ إسرافه في اســتخدام الجنــاس في أغلــب مقاماته، 	.

ومــن ذلــك قولــه في المقامــة الفزاريــة )38(:«وأنــا أهــمّ بالوطــن، فــا الليــل يثنينــي بوعيــده، 
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                 الخصائص الفنية لمقامات بديع الزمان الهمذاني

ولا البعــد يلوينــي بيــده«، ويقــول كذلــك في نفــس المقامــة: “وأخــوض بطــن الليــل بحوافــر 

الخيــل«، ويقــول: “مرتحــاً نجيبــة، وقائــداً جنيبــة«، وللجنــاس مواضــع أخــرى في مقامــات 

البديــع لا يســع المقــام لذكرهــا.

ب الطبــاق: وقــد أســتخدمه البديــع كذلــك، ومــن صــوره قولــه في المقامــة الفزاريــة: “كابــن 	.

حــرة طلــع عــيّ بالأمــس، طلــوع الشــمس، وغــرب عنِّــي بغروبهــا، ولكنــه غــاب ولم يغيــب 

تــذكاره )39(«.

ت الكنايــة: ومــن ذلــك قولــه في المقامــة البلخيــة: “وبــالِ الفــراغ )40(«، وفي ذلــك كنايــة عــن 	.

الخلــو مــن همــوم الحيــاة، وللبديــع كنايــات كثــرة في مقاماتــه.

ث ــة التــي أسرف البديــع في اســتخدامها، ومــن 	. ــة: وهــي مــن الصــور البلاغي الســجع والمقابل

نمــاذج ذلــك قولــه في المقامــة البغداديــة )41(:«اشــتهيتُ الأزاذ وأنــا ببغــداذ، وليــس معــي 

ــة )42(:«معتمــداً عــى عصــا فيهــا جلاجــل  عقــدٌ عــى نقــد«، ويقــول في المقامــة المكفوفي

ــرجٍ »،  ــدرٍ ح ــن ص ــجٍ، م ــوتٍ ش ــزِجٍ، وص ــنٍ ه ــجٍ، بلح ــاعٍ غنِ ــى إيق ــا ع ــط الأرض به يخب

ــاي إلى يــراي،  ــاي، جامعــاً يمن ــراً دينــي عــى دني ــة )43(:«مؤث ويقــول في المقامــة القزويني

ــرُاي«. واصــاً ســري ب

ــراث  ــل ال ــي لم يغف ــلوبه المقام ــع في أس ــامي: والبدي ــربي والإس ــراث الع ــن ال تضم 	.3
ــرآن  ــن الق ــاس م ــه بالاقتب ــت مقامات ــد حفل العــربي والإســامي ومعــارف عــره، فق

ــال. ــم والأمث ــن الحك ــعر، وتضم ــتخدام الش ــم، واس الكري

الموسيقى: 
ــاع  ــوراً، والإيق ــاً أو منث ــكلام ســواء أكان منظوم ــي لل ــاً بالمســتوى الفنّ ــاع ارتباطــاً عميق    إنّ للإيق

يعنــي تكــرار مجموعــة مــن المقاطــع المحــددة والــوزن يقــوم عــى تكــرار حفنــة مــن الإيقاعــات والقافيــة 

ــم  ــوزون ذو النغ ــكلام الم ــاع: “وال ــوزن والإيق ــأن ال ــم أنيــس في ش ــور إبراهي ــول الدكت ــك)44(، ويق كذل

الموســيقي يثــر فينــا انتباهــاً عجيبــاً، وذلــك لمــا فيــه مــن توقــع لمقاطــع خاصــة تنســجم مــع مــا نســمع 

مــن مقاطــع لتتكــوّن منهــا جميعــاً تلــك السلســلة المتصلــة الحلقــات التــي لا تنبــو إحــدى حلقاتهــا عــن 

مقاييــس الأخُــرى)45(« عــى الرغــم مــن رؤيتــه ضآلــة عنــر الموســيقى في النــر مقارنــة بالشــعر فيقــول:” 

ونــر الــكلام قــد يشــتمل عــى نــوع مــن الموســيقى نراهــا في صعــود الصــوت وهبوطــه أثنــاء الخطــاب، 

كــا نراهــا في صــور وقــواف تنتهــي بهــا فقــرات مــا يســمّى بالســجع ذلــك الــذي يلتــزم فيــه طــول معــنّ، 

وعــدد مــن المقاطــع يــكاد يكــون محــدداً، ففــي كل هــذا موســيقى، ولكنهــا في الشــعر مــن نــوعٍ أرقــى، 

بــل هــي في الشــعر أســمى الصــور الموســيقية للــكلام وأدقهّــا، لأنّ نظامهــا لا يمكــن الخــروج عنــه)46(«.

ــاليبهم  ــاب أس ــد الكتّ ــة رف ــاً وصناع ــرة فنّ ــع للهج ــرن الراب ــة في الق ــائل الأدبي ــت الرس ــا أصبح     وعندم

ــاب بمجموعــة أدوات فنيــة لتحقيــق  بالحســن والجــال والموســيقى وتناغــم الإيقــاع، وقــد اســتعان الكتّ
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د. يوسف محمد أبكر أحمد -د. يوسف محمد توتو محمدعلي 

ــا  ــر هــذه الأدوات شــيوعاً وأهمه ــرات، وأك ــل والفق ــات والجُم ــن الكل ــق ب ــادل الموســيقي والتواف التع

ــة. ــادلات موســيقية ومؤتلف ــق مع ــن أجــل تحقي ــاس م ــوازن، والجن ــم الازدواج، فالت الســجع، ث

أ.السجع:
ــد أهــل  ــور عــى حــرفٍ واحــدٍ )47(، وهــو عن ــكلام المنث ــي توافــق الفواصــل في ال     الســجعُ يعن

البديــع محســن لفظــي ويختــص بالنــر، وبنــاءً عــى ذلــك قــال الســكاكي:” الأســجاع، وهــي في النــر كــا 

القــوافي في الشــعر )48(«، والســجع حليــة لفظيــة قديمــة اهتــمّ بهــا الخطبــاء والُأدبــاء والكُتـّـاب منــذ عصــور 

الأدب الأولى، فهــو يقصــد في الــكلام ولكنــه لا يلتــزم كــا هــو الأمــر في القافيــة.

أالازدواج:
     الازدواج هــو أنْ يرُاعِــي الأديــب التقابــل الإيقاعــي في جميــع كلــات القرينتــن، وقــد أعطــى 

ــكري  ــال العس ــك أبوه ــد ذل ــث أكّ ــكلام، حي ــور ال ــرة في منث ــة كب ــة الازدواج منزل ــاء البلاغ ــض عل بع

بقولــه:” لا يحســن منثــور الــكلام ولا يحلــو حتّــى يكــون مزدوجــاً، ولا تــكاد تجــد لبليــغ كلامــاً يخلــو مــن 

الازدواج )49(«، ويقــول في موضــع آخــر »إنْ أمكــن أيضــاً أن تكــون الأجــزاء متوازنــة كان أجمــل وينبغــي 

ــة واحــدة، وإن لم يمكــن أن تكــون عــى حــرفٍ واحــد فيقــع التعــادل  أيضــاً أن تكــون الفواصــل عــى زن

ــوازن )50(«. والت

الموازنة:
     الموازنــة مــن الحــي اللفظيــة، تقــوم عــى تحقيــق التــوازن الصــوتي بــن فواصــل العبــارات في 

الــكلام، وهــي:” أن تكــون الفاصلتــان متســاويتين في الــوزن دون التقفيــة، وهــي قريبــة مــن بعــض أنــواع 

الأســجاع ولا يشــرط فيهــا اتفــاق الأواخــر )51(«، وذهــب أبوهــال إلى أنّ أحســن صــور الموازنــة وأكملهــا 

هي:«التــي تتحــد فيهــا الفواصــل في الــوزن وفي الحــرف الأخــر)52(«.

الجناس:
ــن  ــزء م ــن الشــعر، والج ــت م ــو البي ــر نح ــكلام القص ــم – في ال ــورد المتكل ــو أن ي ــاس ه     الجن

الرســالة أو الخطبــة – كلمتــن تجانــس كل واحــدة منهــا صاحبتهــا في تأليــف حروفهــا )53(، ويــرى ابــن 

الأثــر أن يكــون اللفــظ واحــداً والمعنــى مختلفــاً، وقــال إنمــا ســمي هــذا النــوع مــن الــكلام مجانســاً لأنّ 

حــروف ألفاظــه يكــون تركيبهــا مــن جنــسٍ واحــد)54(.  ومــن خــال اســتعراض خصائــص البنــاء الشــكلي 

للمقامــات البديعيــة نلاحــظ أنّ أســلوبها في جملتــه ومكوناتــه لا يختلــف كثــرا عــن أســلوب رســائل القــرن 

الرابــع للهجــرة، خاصــة في مجــال الصناعــة اللفظيــة مــن ســجعٍ وطبــاق وجنــاس وغــره، وكان مــن الطبيعي 

ألّ تنفصــل عــن العــر الــذي نشــأت فيه)55(والهــدف الــذي قصــده المؤلــف بتعليميــة المقامــات البديعيــة.

الخاتمة
الحمداللــه رب العالمــن، والصــاة والســام عــى خاتــم النبيــن محمــد بــن عبــد اللــه الصــادق الأمــن وعــى 

آلــه وأصحابــه الطاهريــن، رضــوان اللــه عنهــم أجمعــن وبعــد: اهتمــت الدراســة بتنــاول الخصائــص الفنيــة 
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لمقامــات بديــع الزمــان الهمــذاني، بهــدف الوقــوف عــى تلــك الخصائــص مثــل الشــكل والبنيــة والموســيقى 

راســة إلى النتائــج والتوصيــات التاليــة: وفقــاً لأهــداف الدراســة، وبنــاءً عــى ذلــك توصلــت الدِّ

11 يعد بديع الزمان الهمذاني من أشهر رواد فن المقامات في النثر العربي..

22 تنوعت مقامات البديع في موضوعاتها، إذْ غطت جميع أحداث عصره..

33 اختلق بديع الزمان شخصيات لمقاماته تدور حولها الأحداث كالراوي والبطل..

44 تميــزت مقامــات بديــع الزمــان في بنائهــا الفنــي بعــدة خصائــص تشــكل منهــا ذلــك .

ــراوي والبطــل والكديــة والوصــف وغيرهــا. ــاء كال البن

55 اعتمــدت مقامــات بديــع الزمــان في بنائهــا الشــكلي عــى عــدة عنــاصر مثــل الألفــاظ .

والمعــاني والصــور البيانيــة.

66 ــلوب . ــن أس ــف ع ــه لا يختل ــه ومكونات ــان في جملت ــع الزم ــات بدي ــلوب مقام إنّ أس

ــرة. ــع للهج ــرن الراب ــائل الق رس

            توصي الدراسة بضرورة تناول مظاهر الغايات التعليمية للمقامات البديعية.
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